
 ويسكونســن (الولايــات المتحــدة) – 
فــــي الخريــــف، تتحــــول الغابــــات بولاية 
ظــــلال  إلــــى  الأميركيــــة  ويسكونســــن 
مفعمة بالحيوية مكســــوة بألوان حمراء 
وبرتقاليــــة وصفراء، غيــــر أنه لم تعد ثمة 
علامة تشي بتغير الفصول أكثر من التوت 

البري.
وتعــــد هذه الولايــــة الأميركية الكائنة 
بالقــــرب من الحدود مع كنــــدا، أكبر منتج 
لهذه النوعية من التوت الصحي حمضي 
المذاق، وهي نوعية نجحت في أن تسجل 
لها اسما شهيرا في مختلف أنحاء العالم، 
وعلى الرغم من أنه يجري غالبا مقارنتها 
بنوعية توت لينغون، فإن شكلها ومذاقها 
لا يشبهان نظيرتها الموجودة في أوروبا، 
حيــــث أن حجمها ينمو بدرجة أكبر، وهي 

لاذعة المذاق بدرجة أقل.
بالإنجليزية  واشــــتقت كلمة ”كــــران“ 
وهو الاســــم الذي يطلق على هذه النوعية 
مــــن التوت، مــــن أحــــد الطيــــور العديدة 
الزائــــرة لمنطقة الأهــــوار التي تنمو فيها، 
والســــبب في ذلــــك يرجــــع إلــــى الزهور 
الطويلــــة المتدليــــة من أشــــجارها والتي 
تشبه أعناق طائر الكركي، ومن هنا أطلق 
عليها المهاجرون الألمان والهولنديون هذا 

الاسم لتصبح ”كرانبيري“.
ومــــع ذلــــك، كان الســــكان الأصليون 
هــــذه  يعرفــــون  الأميركيــــة  القــــارة  فــــي 
النوعيــــة من التــــوت جيــــدا، وإلى جانب 
ولايــــة ويسكونســــن كان التــــوت ينمــــو 
أيضا في مســــاحات واســــعة مــــن ولاية 
الشــــمالية  والمنطقــــة  ماساتشوســــتس، 

الغربية المطلة على المحيط الهادي.

ولــــم تعــــد هــــذه النوعية مــــن التوت 
تنمو وتجنــــى في البرية، وبــــدلا من ذلك 
يتم زراعة أشــــجارها في نحو 250 مزرعة 
تنتج أطنانا من هــــذه الفاكهة، ويجب أن 
يتــــم قطف ثمارها قبل حلول برد الشــــتاء 

القارس.
ويقــــول فيل براون الذي يمتلك مزرعة 
”بحيــــرة غلاســــيال“ الكائنــــة بالقرب من 
مدينة ويسكونســــن رابيــــدز ”عندما يبدأ 
لون الأوراق في التحول تكون ثمار التوت 
قــــد طابــــت“، وتعــــج الحقول مســــتطيلة 
الشــــكل بالعمــــال هذه الأيــــام لقطف ثمار 

التوت صغيرة الحجم، وهي مهمة ليست 
ســــهلة حيث من المقــــرر أن تبــــاع الثمار 
كفاكهة طازجة، ومن هنا يتعين المحافظة 
عليهــــا من أية أضرار أو عطب، أثناء قيام 
المزارعــــين بنقلهــــا بالســــيارات المحملــــة 
بالمعدات الثقيلة مارّيــــن بحقول مغمورة 

بالمياه.
غير أن ما نســــبته 5 في المئة فقط من 
المحصول يمكنــــه الوصول إلى الســــوق 
كفاكهــــة طازجة، وفقــــا لما تقولــــه رابطة 
مزارعي التوت البري بولاية ويسكونسن، 
ويتم تصنيع معظــــم الباقي ليتحول إلى 

منتجــــات مختلفة يصل عددهــــا إلى 700 
منتج.

المســــتخدمة  الكبيــــرة  والجــــرارات 
في جنــــي التــــوت البري مــــزودة بأربطة 
موضوعة فوق إطاراتهــــا، وأدوات مثبتة 
فــــي الأمام والخلــــف تبدو وكأنها شــــوك 
كبيرة الحجم، ويتــــم غمر الحقول بالمياه 
لتصل إلى مســــتوى ركبتي الإنســــان، ثم 
تنطلــــق الجرارات عبر المياه بينما تفصل 
الشــــوك التوت من الشــــجيرات، وفي هذا 
الصــــدد، يقول فيــــل ”إن الثمار تتدلى من 
أعــــواد رفيعــــة للغاية مما يجعــــل نزعها 

عملية سهلة“.
وهنــــا يأتي الجزء الــــذي يحتاج إلى 
مهــــارة، لأن ثمــــار التوت البــــري مجوفة، 
فهي تطفو على الفور على سطح المياه، ثم 
يأتي زوج آخر مــــن الجرارات عبر الحقل 
وهما مزودان بحبل عريض لجمع الثمار.

ويوضــــح فيــــل قائــــلا ”تتــــم معالجة 
جميــــع ثمار التوت التي تم جمعها، وهذا 
هو الســــبب في إمكانيــــة جنيها بمعدات 

ثقيلة“.
ويرى الخبــــراء أن ثمار التوت البري 
صحية بشــــكل خاص، بســــبب احتوائها 
على نســــبة عالية من مضادات الأكسدة، 
كما أنها الفاكهة الوحيدة التي لا يصيبها 

العفن كما تقول ماري براون زوجة فيل.
وظهــــرت أولى الإعلانــــات عن التوت 

البري في الولايات المتحــــدة عام 1952. 
وفــــي الســــتينات مــــن القــــرن الماضي، 

طــــرأت على أحدهم فكرة إضافة الســــكر 
وتجفيــــف ثماره، مما أصبــــح في ما بعد 

نوعا من الزبيب الذي يلقى إقبالا.

ومثله في ذلك مثل كثير من المنتجات 
الزراعيــــة في الولايــــات المتحــــدة، يلقى 
التوت البري إقبالا كبيــــرا وكافيا ليكون 
له المهرجــــان الخاص به، هذا إذا لم نذكر 
أنه الفاكهة الرسمية لولاية ويسكونسن. 
ويتــــردد أن أول مهرجــــان لجنــــي التوت 
بولايــــة  واريــــن  بقريــــة  أقيــــم  البــــري 

ويسكونسن عام 1973.
وكانت جوان بوتــــر منظمة المهرجان 
منذ بدايته، ولا يزال من الســــهل التعرف 
علــــى هــــذه المــــرأة التــــي أصبحــــت الآن 
مســــنة عند حضور المهرجان، وهي تضع 
الدبابيس ذات اللون الأحمر الفاتح، التي 
تــــزدان بها ملابس جامعــــي التوت حيث 

تحتفظ بها على مدى سنوات.
وتزوجــــت بوتــــر من عائلــــة مزارعين 
تمثل الجيــــل الثامن مــــن جامعي التوت 
البــــري، وتقول ”هذه هي في الغالب مهنة 
العائلــــة التــــي تنتقل إلى الأبنــــاء أبا عن 

جد“.
وكان مهرجــــان التــــوت البــــري الذي 
يستمر ثلاثة أيام يعد في السابق بمثابة 
تجمع صغير في نهاية ســــبتمبر، أما الآن 
فهو يجــــذب ما يصل إلــــى 140 ألف زائر 
إلى القرية التي يبلغ تعداد ســــكانها نحو 

600 نسمة.
وتقول جــــوان بوتر ”لــــم يخطر على 
بالنا أن يصبح المهرجان ذات يوم كبيرا 
إلى هــــذا الحد“، وفي الأيام الســــابقة، 
يحتفلــــوا  أن  فقــــط  يريــــدون  كانــــوا 
بحصلوهم على محصــــول جيد، ويأتي 
الزوار الآن من كل حــــدب وصوب لتكريم 

التوت البري.

 أوفرموين (المملكة المتحدة) – تبدو 
الديــــوك الرومية المشاكســــة التي يربيها 
مارك تشــــيلكوت ضخمة جــــدا… لكنها في 
الواقــــع ســــلالة أصغر حجمــــا مخصصة 
لعشــــاء عائلي صغير في عيد الميلاد الذي 

يحل هذا العام في زمن كورونا.
ولا يكتمــــل الكريســــماس فــــي المملكة 
المتحــــدة والدول الناطقــــة بالإنجليزية إلا 

بوجبة الغداء المؤلفة بشــــكل رئيســــي 
من الديك الرومــــي مطبوخا بالكامل، 
إضافــــة إلى الشــــجرة المزينة وهدايا 

الأطفال.
تشيلكوت هو 

مربي ماشية 
يبلغ من 

العمر 
58 عاما 
ويفضل 

الجودة على 
الكمية في 

مزرعته التي 
تبلغ مساحتها 180 

هكتارا في دورست في 
جنوب غرب إنجلترا.

في الربيع، مع انتشار 
جائحة كورونا، لم يتوقع 

مارك أي تخفيف للقيود التي 
فرضتها الحكومة 

لمكافحــــة انتشــــار الفايــــروس والمرتبطة 
بعدد الأشــــخاص الذين يمكــــن أن يكونوا 
موجودين في مكان مغلق في وقت واحد، 

حتى نهاية العام.
لذلك اختار في أبريل فراخا من سلالة 
صغيرة الحجم من الديك الرومي، وفضّل 
الإناث علــــى الذكور التي عــــادة ما تكون 
أكبر حجمــــا، وقطيعا يقتصــــر على 1200 
طائــــر مقارنة بـــــ1500 رعاها العام 

الماضي.
ويصل وزن هذه الدجاجات 
إلى ما بين 5 و6 كيلوغرامات، 
وهو ما يعادل نصف وزن 
ذكور هذه السلالة، وثلث 
وزن الديوك الرومية 
الضخمة التي تباع 
في محلات السوبر 
ماركت والتي تشكل 
الوجبة الرئيسية 
في عشاء عيد الميلاد 

البريطاني التقليدي.
تتطور القيود بسرعة، 
ومن المرجح أن يمُنع عدد 
أكبر من العائلات من 
استقبال الزوار بحلول 
ديسمبر إذا بقيت معدلات 
الإصابة بالفايروس مرتفعة 

أو ارتفعت أكثر.

وقــــال تشــــيلكوت، بعد إلقــــاء الفاكهة 
لقطيعه في تغيير لنظامها الغذائي المعتاد 
المكــــون من الحبــــوب، ”إذا نفدت الأحجام 
الصغيرة، سيشتري الناس صدور الديوك 

الرومية أو نصفها“.
وتابــــع ”لكننا نتوقع البيع بســــهولة 
هــــذا العــــام. الطلب جيد… في مــــا يتعلق 
بالمبيعــــات، نحن متقدمون بالنســــبة إلى 

العام الماضي“.

أمــــا مربّــــو الماشــــية الآخــــرون الذين 
اعتقدوا أن القيود ستخفف بحلول موسم 
الأعياد، فهم يخاطــــرون بعدم تمكنهم من 
بيع الديوك الرومية كبيرة الحجم التي لا 
تتناسب هذا العام مع حجم العائلات التي 

سيكون عدد أفرادها مختصرا.
لمجلس  التنفيــــذي  الرئيس  وأوصــــى 
الدواجــــن البريطانــــي ريتشــــارد غريفيث 
هــــؤلاء الموردين بذبح طيورهم وتجميدها 
فــــي وقــــت مبكــــر قبــــل أن تكبــــر ويكتمل 

حجمها.
واختار كثير من مربي الماشية التحول 
إلى تربيــــة الطيور الأصغــــر حجما، فيما 
ابتعــــد البريطانيون عــــن الديوك الرومية 

المجمــــدة ولجأوا بدلا من ذلــــك إلى طيور 
أصغر.

وتفــــرض الحكومة إجراءات مشــــددة 
وتحُظــــر  الاجتماعــــى،  التباعــــد  لفــــرض 
اجتماعات داخلية لأكثر من 6 أشــــخاص، 
ما أثر على الكيفية التي يعد بها المزارعون 
الديوك التي سيتم تناولها في فترة العيد، 
حيث أنهم يفرضون نظاما غذائيا صارما 
عليها لإبقائها في وزن مناسب يكفي لستة 
أفراد، بل إنهم يقومون بذبحها مبكرا قبل 

زيادة وزنها.
في  وقالت صحيفــــة ”صانداي تايمز“ 
وقت سابق، إن المزارعين يضعون الديوك 
الروميــــة علــــى نظــــام غذائــــي ويقومون 
بذبحهــــا مبكرا حتى لا تكــــون كبيرة على 
قاعدة الستة أفراد في عشاء الكريسماس.
وأشــــارت الصحيفة إلى أن الوقت قد 
تأخــــر لتربية طيور أصغر حجما بشــــكل 
طبيعي، لذلك اضطر المزارعون إلى ابتكار 
طــــرق جديــــدة للتغلــــب على الركــــود فى 
طلبــــات الديوك الرومية الكبيرة. فعادة ما 
تفقس فراخ الديك الرومي في فترة الربيع 
ثــــم يتم تســــمينها طــــوال الصيــــف حتى 
يتناولها النــــاس على العشــــاء في أعياد 
الميــــلاد. إلا أن أصحاب المــــزارع توصلوا 
إلى فكرة بديلة لتحقيق أقصى اســــتفادة 
من الطيور. ولكن حرصا على عدم تراجع 
الطلب نســــبة إلى مبيعــــات العام الماضي 
(تســــعة ملايين ديك رومي) قــــال غريفيث 
”إذا لــــم تتمكــــن العائــــلات مــــن التجمــــع 
بأعداد كبيــــرة فقد يكون من المفيد أخذ ما 
هو متاح، حتــــى الطيور الأكبر قليلا، بدلا 

من تفويت الفرصة“.

وسيقوم مربو الماشــــية ببذل قصارى 
جهدهم للتكيف، لكن بعض الأمور لا يمكن 

التحكم بها في خضم أزمة الوباء.
وســــيفتقد زبائــــن مزرعة تشــــيلكوت 
هذا العام فطيــــرة اللحم المفروم التقليدية 
ومشــــروب التفــــاح عندما يأتون لشــــراء 

الديوك الرومية التي طلبوها مسبقا.
لكــــن الأســــرة التــــي تشــــمل والــــدَي 
تشــــيلكوت اللذيــــن أنشــــآ المزرعــــة فــــي 
الستينات، ستعمل ”حتى اللحظة الأخيرة“ 
لتلبية كل الطلبات قبل الاستمتاع بديكهم 

الخاص ليلة عيد الميلاد.
بعد ذلك بأيام، ستواجه هذه الصناعة 
تحديا جديــــدا، وهو فــــي الأول من يناير 
عندمــــا تخــــرج بريطانيــــا ”دون اتفــــاق“ 
من الاتحــــاد الأوروبــــي. ويحرص بعض 
مربي الماشــــية في بريطانيا على الهروب 

من السياســــة الزراعية المشتركة للاتحاد 
الأوروبي والتي يــــرون أنها كارثية بيئيا 

ومزورة لصالح دول منافسة.
وأوضح غريفيث أن صناعة الدواجن 
قلقــــة بشــــأن عواقــــب الخروج مــــن دون 
اتفــــاق على عمليات التســــليم ”في الوقت 
المناســــب“ عبر الحــــدود، للبيض والفراخ 

حديثة الولادة والطيور الطازجة.
ويواجــــه تشــــيلكوت تحديــــا أكبر من 
احتمــــال إبــــرام صفقــــة تجارة حــــرة بين 
المملكــــة المتحدة والولايــــات المتحدة عقب 
خــــروج بريطانيا من الاتحــــاد الأوروبي، 
إذ قد تتضمن منافســــة أشــــد من الطيور 

الأميركية التي تتغذى بالهرمونات.
لكن فــــي الوقت الحالي، يشــــعر مارك 
تشــــيلكوت بالســــعادة لأن رهانــــه علــــى 

الطيور الداجنة الصغيرة يؤتي ثماره.

ألقى وباء كورونا بظلاله على مختلف مجالات الحياة العامة والخاصة في 
شــــــتى أنحاء العالم، ولم يستثن الاحتفالات بالأعياد التي يقترب موسمها. 
ــــــزداد مخاوف مربّي الديك الرومي من أن يخذلهم كورونا  وفي بريطانيا، ت

في مبيعات منتوجاتهم خلال هذا الموسم الذي ينتظرونه طلية العام.

ألوان التوت البري تعلن موسم الخريف في ولاية ويسكونسن الأميركية

طير لا يغيب عن الكريسماس

الديوك المجمدة غير مفضلة
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عادة ما تفقس فراخ الديك 

الرومي في الربيع ثم يتم 

تسمينها طوال الصيف 

حتى يتناولها الناس على 

العشاء في أعياد الميلاد
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التوت البري، الفاكهة 

الوحيدة التي لا يصيبها 

العفن وهي صحية بشكل 

خاص لاحتوائها على نسبة 

عالية من مضادات الأكسدة

الديك الرومي في بريطانيا في «ريجيم» قسري قبل الكريسماس 
مزارعون يحاولون تقليص أوزان الطيور المشاكسة لتناسب الاحتفالات الضيقة 
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